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تحايل في ظل دبلن
ماركو فنك

للممارسات المثيرة  تمثل ممارسات الحدود على الحدود بين إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً 
للتساؤل التي تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تجعل 

اتفاقية شنجن ولائحة دبلن التنفيذية من الأمور التي ليس لها أي معنى.

يُعَــدُّ معــبر بريــر الواقــع عــلى الحــدود بــين إيطاليــا والنمســا 
أقــص حــد في الشــمال يُسْــمَحُ للمهاجريــن العابريــن للبحــر 
ــح  ــاً للوائ ــك وفق ــه، وذل ــاب إلي ــا بالذه ــط إلى إيطالي المتوس
ــة  ــدود داخلي ــاً ح ــاك أيض ــن. وهن ــدة دبل ــة لمعاه التنفيذي
ضمــن منطقــة شــنجن التــي تســمح بحريــة تنقــل الأشــخاص 
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــة حدودي ــراءات رقابي ــم لإج دون خضوعه
ــن  ــا م ــة. أم ــة النظري ــن الناحي ــك م ــن الجنســية، وكل ذل ع
الناحيــة العمليــة عــلى أرض الواقــع، فــكل مــن يحــاول 
تبعــات  يواجــه  المهاجريــن  مــن  النقطــة  تلــك  يعــبر  أن 
ــه للقوانــين  ــة والتنفيــذ غــير النزي ــة المتضارب ــح الوطني المصال

ــة. الأوروبي

فقـد حـاول آلاف اللاجئـين الوصـول إلى أوروبـا الشـمالية مـن 
خـلال معـبر بريـر خـلال السـنوات الماضيـة، وانتبهـت لذلـك 
أصبحـت  لذلـك،  ونتيجـة  والألمانيـة.  النمسـاوية  السـلطات 
الدوليـة  القطـارات  يتزايـد حضورهـا في  النمسـاوية  الشرطـة 
)مـن فيرونـا في إيطاليـا إلى ميونـخ في ألمانيـا) في معـبر بريـر 
وهـذا في عـام 2014 للتحقـق من الوثائق الثبوتية للمسـافرين 
وتحديـد المهاجريـن غـير النظاميـين، وعنـد تحديـد أي مهاجر 
غـير نظامـي كانـت الشرطـة توقفه في إنسـبروك، وهـي المدينة 
الثانيـة عـلى ذلـك المسـار.  ووفقـاً لاتفاقيـة ثنائية مـع إيطاليا 
المسـافرين  إعـادة  للنمسـا  يحـق   ،1997 عـام  في  عَـتْ  وُقِّ
أي  يقدمـوا  أن  يسـتطيعون  لا  ممـن  إيطاليـا  مـن  القادمـين 
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ووفقـاً  النمسـا.  في  القانونيـة  إقامتهـم  تثبـت  سـفر  أوراق 
للشرطـة الإيطاليـة، نفـذّت الشرطـة النمسـاوية 5000 عمليـة 
التفقـدات  وتكثفـت   .2014 عـام  النـوع في  مـن هـذا  إعـادة 
مـن الشرطـة في نوفمـبر/ تشريـن الثـاني 2014، بوجـود الشرطة 
المشـتركة، بـين كل مـن النمسـا، وألمانيا، وإيطاليا عـلى الخطوط 

الدوليـة.  الحديديـة 

وسَـعَتْ النمسـا وألمانيـا إلى عـزل نفسـيهما عـن أزمـة اللاجئـين 
رصدهـم  شـدة  بزيـادة  وذلـك  المتوسـط  الأبيـض  البحـر  في 
لمسـاعدتهما  إيطاليـا  عـلى  الضغـوط  وممارسـة  لحدودهـم 
بإخـراج المهاجريـن. واضطـرت إيطاليـا إلى التعـاون معهـما عن 
مضـض لكنهـا تحاول في الوقت نفسـه التخفيف من المسـؤولية 
الملقـاة عليهـما نظـراً للموقـع الجغـرافي لإيطاليـا. ويعـبر كثـير 
مـن اللاجئـين معـبر بريـر بعـد بضعـة أيـام مـن وصولهـم إلى 
صقليـة حيـث كان مـن المفترض أن يتسـجلوا فيهـا ويدخلوا إلى 
نظـام بصـمات الأصابـع الأوروبي »يـوروداك« لإثبات مسـؤولية 
إيطاليـا عنهـم وفقـاً لائحـة التنفيذيـة لدبلـن. لكـنَّ السـلطات 
في مراكـز الاسـتقبال لا تمنـع القادمـين الجـدد من المغـادرة قبل 
التسـجل وإدخـال بصـمات أصابعهـم بل تشـجع ضمنـاً مغادرة 
هـؤلاء النـاس ممـن يمكـن أن يطلبـوا اللجـوء في دولـة أخـرى. 

اتفاقية دبلن مقارنةً باتفاقية شـنجن
وَقَعَـت إيطاليـا تحـت انتقـاد مـن دول أوروبـا الشرقيـة نظـراً 
لتراخيهـا إزاء تطبيـق قواعـد اللائحـة التنفيذيـة لاتفاقية دبلن. 
وفي الوقـت نفسـه، يُلاحَـظُ أن وجـود الشرطـة المشـتركة مـن 
الذاهبـة لميونيـخ يمثـل خرقـاً  القطـارات  الثلاثـة عـلى  الـدول 
محتمـلًا لقانـون الحـدود وفقـاً لاتفاقيـة شـنجن الـذي ينظـم 
كيفيـة إدارة الحـدود الداخليـة لأوروبـا. فوفقـاً لهـذا القانـون، 
لا يُسـمح للشرطـة بممارسـة نشـاطاتها التـي »لا يوجـد لديهـا 
أثـر مكافـئ لتفقـدات الحـدود« مـا دام أنهـا »لا تضـع مراقبـة 
هـذه  تكـون  أن  شرط  وعـلى  هدفهـا....  أنـه  عـلى  الحـدود 
التفقـدات فجائيـة فقـط«.1 وعـلى ضـوء ذلـك، يمكـن القـول: 
إن حضـور ضبـاط الشرطـة اليومـي عـلى القطـارات المتجهة إلى 
الشـمال تتجـاوز مجـرد أن تكـون تفقدات فجائيـة مع أن هذه 
الشرطـة تسـتثني قطـاراً واحـداً في اليـوم الواحـد دون تفقـده 

مـما يقـدم المجـال لتفسـير إبداعـي لقواعـد اتفاقيـة شـنجن.

وهنـاك مثـال آخـر يوضـح كيفية عمل بعـض الـدول الأوروبية 
)أو  باسـتخدام  الآخـر  بعضهـا  تجـاه  والشـمالية  الجنوبيـة 
بإهـمال) الآليـات المصممـة لتعزيـز التعـاون فيـما بينهـا وهذا 
المثـال يتعلـق بالطريقـة التـي تتعامـل معهـا تلـك الـدول مـع 
»تحويـل الأشـخاص وفقـاً لمعاهـدة دبلـن«. فالمهاجـرون الذين 

يمكنهـم إثبـات وصولهـم أولاً إلى بلـد مختلـف يمكـن إعادتهـم 
إلى ذلـك البلـد عـلى أسـاس أنهـم يمثلـون »حالـة تنطبـق عليها 
اتفاقيـة دبلـن« ولفعـل ذلـك لا بـد مـن تقديـم طلـب بذلـك، 
ولا بـد مـن قبـول هـذا الطلـب لـدى سـلطات اللجـوء في البلد 
الحـالات  لكـن  معينـة.  زمنيـة  مـدة  خـلال  لهـم  الُمسـتقبِل 
التـي تنطبـق عليهـا أحـكام اتفاقيـة دبلـن ممـن تقـرر النمسـا 
إعادتهـم إلى إيطاليـا يُتركـون دوريـاً مـن الحافـلات النمسـاوية 
حدودهـا  قـرب  ميـدان  عـلى  بريـر  معـبر  في  المحـددة  غـير 
في طـرف المدينـة، مـا يمثـل تحايـلًا تامـاً عـلى إجـراء العـودة 

المنصـوص عليـه رسـمياً.

وبمـا أن كل دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي تسـعى لأن تكـون 
أذكى مـن غيرهـا وتسـعى للتحايل عـلى اللوائـح التنظيمية التي 
اتفقـت عليهـا معـاً فذلـك يمثـل دليـلًا قاطعـاً عـلى أن منظومة 
اللجـوء الحاليـة لم تنجـح ولا يمكـن لهـا أن تنجـح. ومـا يزيـد 
الطـين بَلّـةً عـدم التطابـق الجوهـري بـين اللائحـة التنظيميـة 
لاتفاقيـة دبلـن مـع أحـكام اتفاقيـة شـنجن. بمعنـى أن التنفيذ 
الكامـل للأخـرى. وفي  التنفيـذ  الكامـل لواحـدة منهـا سـيمنع 
الممارسـة العمليـة، تعمـد الـدول إلى التحايـل عليهما مـع تزايد 

أعـداد اللاجئـين غـير النظاميـين الواصلـين إلى أوروبـا. 

أرجـاء  جميـع  في  للهجـرة  المعارضـون  المتشـددون  دعـا  وقـد 
أوروبـا إلى إعـادة تطبيـق الضوابـط الرقابيـة عـلى الحـدود مـا 
بلدانهـم.  عـن  المهاجريـن  لصـد  وذلـك  شـنجن  اتفاقيـة  قبـل 
المهاجريـن  يمنـع دخـول  الحـدود سـوف  إغـلاق  أن  ويُفـتِرض 
ويصدهـم، ويقنعهـم أن يبقـوا في دول أوروبـا الجنوبيـة التـي 
يريـدون مغادرتهـا. ومـع ذلك، بالنسـبة للأشـخاص الذين عبروا 
تكـون  لـن  والحرمـان،  النـزاع  مـن  هربـاً  والبحـار  الصحـارى 
عمليـات خفـر الحـدود سـوى عقبة أخـرى تواجههـم في طريق 
تخطيهـا.  في  صعوبـة  يجـدوا  ولـن  أفضـل  مسـتقبل  تحقيـق 
فتصعيـب الأمـور عليهـم في معـبر بريـر أو في أي مـكان آخـر 
لـن يكـون لـه مـن الأثـر سـوى تأخـير وصولهـم، وهـذا بـدوره 
مـا سـيجعل مـن هجرتهـم أكثر كُلفـة وخطـراً لكنه لـن يمنعهم 

ذلك.  مـن 
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